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لاحيثالىوجههاعلىقه!يموتخرجالبيتلهوتشكاخرىلحظةبعدارهشتهاالننيالمفاجئةالضجةهدأت..اخراوحعطانها

بالجنونوستصيبيننيمجنونةانتلمجولحتىهيفعلتماذا0.تدويم!ومن..قطاراخريمرحىتنتظرهيوجلستلينامزوجهان!بان

اعا!اقيعامااللقنرفيطوالىمنهتسممعهلمكثروكللأم....وحصثالنيالناضبالعراخوكان.وصمتههدو؟هللبيتعادجديد

..افي..ابنهااجلمنقلقةلانهاهذاوكل..معهكلفيمط!النوروكان00بعيداخربيتمنينبعثكانقليلمنذ

قدزوجهابأنتفكروهيقيهاحولاللصغرةالسجادةولفتالثارع!بحمنيتسللكاتفقدالخفيفاللضوءهذااًما.الحجرات

بهاوتمسكت"لا"قاللتانهالو..الهادىءالنومفيالاناشنغرى..تماماالبيتامامالواقف

.+عيدفيوىئهميضحكلنحولهاكلهمتجمعوالقد..السفريومالتياللفاضبةالقاسيةالكماتصدىدأسهاعنتبعدانوحاولت

يضحككانوزوجهانعم..وزوجهاوقنحيابنتهاوزوجابنتهاكلهماللحالةتلكص!وتم!يشكلهحدثماتنسىوانالانزوجهامنسممتها

قدباشمهندسوييجينسهركامكيا..!سياميروك"..معهماخرقطارتنتظرمذءوحدتهافيوهيلهايلذكانفقد..تحبهاالتب

لاالمثلةوكأنصامتةظلت..شيئاتقلفلمهياما.."الدنياسؤالانفسهافتسالهواهاعلىواقتفيخواطرهامعتسر؟انالليل

طويلةشهورثمانيةابنهايغيبانعئدمامهماليسكأنهشيءفيتمنيها"فتحي"رأتلوتفعلماذا..ليلةكلترارهمنتساملاواحدا

تض!كولم..ويناميماكلوكيفيعشيكيفتعرفولافيهاتراءلانفسهاعلىتلقيانبمدوكانت*الانسيمرارزيالقطارفيابنها

اسضوعكلللهميرسلسوفبانهفتحيوعداانبعدالايوكلهالحظةفيانهاقتتصورعينيهاوتغمضجلستهافيتعتدلالسقالهذا

منتظمةخطاباتهتكنولمهرتقدالتمانيةالاشهرهيوها..خطابااوالقطارفيممهواصبحتالنافذةمنطارتقدنفسهاستجدكهذه

فاقا..واح!هكلمةيرسلانلونمضتيوماوعشرونوخمسةابداهيبلابسهافتجرىابنهامنهوينزلالبيتاطب!فجأةسيقفالقطاران

القظاراتالايبقلم..بالجنونزوجهااتهمهاالسببتعرفانارادتياصىلنفسهاتقو!كانتواحيلأث..الشارعوسطفيوتعانقههذء

يأشبمانا!قولمن..وهلاللهيلاخرالىالنهاراولمنتنتظرهارأتبسرعةيجريفالقطارالليلقطارفيدؤيتهتستطيعلنانها

ممكن..جداجايز..دبما"؟شرانهىيكنباندونفتحيخلالىثع!اهيئتهتغرتقدابنهافانوكذلكامامهايمرعن!مايتممدها

الخطاباتعنالاسنلةفيتلحكانتتدمازوجهالهاقالهكذا.."قويوبمدمشغولةقلقةوهيالناقذةتغلقانبمدولكنهاالماضيةالشهور

..انقضتالتيالثمانيةواللشهوروالتلغرافاتلتتاكدستلمبسكوناكلهاالدنياوتصبحالشارءضوضاءتسكتان

ومواب!هاالقطأراتارتبطتكيفذفسهامنلتعجبواؤهامكانهافيستتسمرولكنهاليلةكلتفعلكمامغلقالبضمقةبابانمن

يموعندماالظهرتصليمهيعجيباارتباطاالايامهذهفيبذهنهاانويدهشهابسرعةالسلمتصعداقدامصوتتسعاذالنابامام

الظه-ربمدزوجهاتوقطوحيناخرقطاريمرعندماوتطبخالقطاريزورهمالذيفمنلتنامتنعبانوتحاولشقتهمامامانقطعالصوت

..طويلوقتمنذمرالرابعةالساعةقطارانالىتنيهههيانفالسهاوتكنمالبابتطرلىقويةيداانغرالليلمنالوقتهذافي

نئريطعنيفصلهلاالذيألبببتهداتحبكميعرفلاوزوجهاباكتصار"مين"تقولانوقبلاخرىمرةالطرقتسمعحتىوتنتظر

ناعليهسسايقترحكانماوكثبرا..الضهقالشارعذلكالاالقطارماماياافتحي":المؤدباللهادىءبصوتهيقولستجدءورهشةوشك

الفتقيمفكانتالقطاراتضجةعنبعيداصادىءاخربيتالىيتنقلوا."فتحيمانا..

ا!وينصتالبيتهذامزاياعنتعدثهوتظلاقتراحهعلىاعتراضكلوتنسمىافكارهامعوتسرحاللحظةتلكفيتعيشانحاولت

:يقولثمدعشةفيكانتعنهارغماالدمعومن..عودتهتنتظرغا"لباابنالهاانالاشبمء

..تانيبيتفينلاقيهاممكندياللحاجاتكل..جداغريبة-الانزوجهاقالهاالتيالكلماتعئدبعنادتتوقفوافهـارهاعينيهاتملأ

..الدنيا!يبيتأحسنره..بسازاي-رجلازوجهالهاويبدوبهايهتملااحداوانوحيدةاذهامرةلاولقتحس

برودةازدادقدالجوبأنواحستالخارجفيالحركةوهدأتسببالهقالتهاالتيالهالئةالقعيرةلكلماتافييكنفلمقالسياغريبا

كماالاخرىهيتنامانتريدوكانتموعدهعنقخرالقطارانفعرفت..الطريقةبهذءويغضبيثورلانيدعوء

قدانهلهابداالمقعدهذافيجسمهاحشرتمنذولل!نهازوجهايناموهلفيكلوماذايعيشيكيف..فتحيالالهماحديثلاكلببلة

..الليلطول4هكذتظلانيمكنوانهاتخدرتسطلهكانتوالليلة..البميدةالبلادتلكفيالناسمعاشرةيستطيع

متثاقلةفقامتبعيدمنالمتقالعالقطارصفيرسمعهاالىوتئاهى:ليلةكلمثلبهدوء

والركابضلقهالنوافذ.اغلبكانت..امامهاالمظرجحةالعرباتومرتغرمنيوموعشرينخ!سة؟ترىياليهاطخرتاللجوابات!-

رقابهماسفلفيذقونهميغرزونكإنوا!ؤيتوماستطاعتالذيناللقلائل؟كلمةولا

..متعببشكل2زوجهااناليهاخيلفقدذلكومعالهادئةالجملةهذءالاتقللم

زوجهاليعرلىرضجهتفتحهانتريدكلأثت..اليابوقصدتوتجهمبشروديطالعهاكاناننىالجريدةرمىفقدتقوللهاانينتظركان

ففتحننهمقبضهعلىتراختبرغمهايدهاولكنمستيقظةزاللتلاانها:قوةبكلوصاحوجهه

ملام!"لهادهـتبجوارءاصحتوحين..ليلةكلمناكربهدوءظيبابنلهحدفيشماهو..مماءكنتاكا..عارفانا-

..وازعجهايضحكانيريدكانلوكمامرتاحةصادئةالخافتالضوءفي..انت..انتالا

ناولويسشيقظانيمكنلاانهلنفسهافقالتالعميقالمنتظمتنفسه....لهسببلااللذيا!راخهذامناخرىلحظةكانتلقد
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الالفظرواكدتقديم.ء0نفتحيلايثمبهاباايغرببفأئشفتا00نالاووـوكماهادئا،لظلبهااحسلمابجوارهانفجرققنبلة

مذاللهاتؤكدكانتتمركانتفترةكلولكن0..الموجودةا!وركلترهللمالاشهرهذهطوالاق"ا؟؟قسبلءنهذاالى"*ضبهلمكيف

يشبههلاانه..اباهيشبهلاانه.0ذهنهافيانبثقالذبوالخاطر.تمرضفيههيكانتاللذيالوؤتوؤ!ه!.ا!نهباخبارمهتمامرةذات

اكثرفيهايشتركاًشياء!ت...لالا؟؟والعيونالحواجب.بةانيا-قروشوققساعلبسبعةاللحموقية4انلهمكتبفتحيلأنحقيقيامرضا

هسذاتطردانتريدوكانت..صلةايةبينهمصتكونانندوالناس-منتفببرها+يسخرزوجهاكان.يأكلانابنهايستطيعكيفمغيظةوهي

تفعللمنفسهاوهيبعناد..عندءتريثتافكارهاوللكنالمزعجالخاطرحتى..الشارعفيتسمعضحكاتهتهـادحتىمرتفعبصوتويضحك

وتبدوالصورفيتقلبوهيتبتسمكانت..الخاطرهذالتطردشيئاوكأف4فيقولالمساءفيالايذكرهاولاجيبهفيينساهاكانالرسائل

فهحيهلتعرفاقتريدانها..هكذاتفيلانهاسعيدةكانتلوكما-تؤلمهاكانتكم"عليكيبيسلمستييافتعي"صغواتافهااهرأيلقبم

نالو:رأسهاتدقالمخجلةالفكرةوهذهحولهاوتلفتت.0؟ابنهكلهماالرسالةللهايقرأانعلىغاضبةوهيتصروحين.الجملةهذه

ولكنهانفسهالقتلتالس!ؤالهذااليهاوجهاخرانسانابم!اوزوجهاكثرةجملوكانت..ذفسهيكلموىنهضجراكلمابر!اببع!ضيغمغمكاق

انهط..ذهنهاعلى-لسؤالاهذايلحاناستعذبتالانوحدماوهي-الىبالرسالهتن!بعندماذلكتعرفهيكانت..يقرأهاانندوتمر

انورحيلتعرفوانها..السؤالهذاعلىالاجابةيمكنهااقىوحدها..تحفظهاتكادحتىشديدءوبنطكثيرةمراتللهافتقروهاابنتها

!ازهاكلتفتثىزواجهااياماللىرجمتفقدذلكومعحقإابنهماولمبشراهةيأكلانهلاحظتالصباحفيافطارهلهقدمتوحين

وتصرسكنوهاالتيالييوتنوافذكلفيوتقف..وامرارعبعنادفيهاوماالدنيانسبمكأنهامامهاللذيالطعامعنوجههيحوليكن

حرارةاوببرودةوتحسزوجهامعاووحدها.فيهاخرجتالتيالمراتهذايبدووجههوكان..ؤقطيأكل-انفيهحصورااهتمامهواصبج

خرجتفقدذلكومع..مناسبةايفيعلببهاسلمتاتنالايديكلمنان..تمامااللكصرةتجاعيدءاختفتوقدمتفتحالامعاالصباح

لفااكدقدلماضياالىالرجوعهذااقاذ..تع!هالمبنتيجةربمابلطوالسنواتبعشرربمبرهاانهيلاصفانبرمكنهلاالانيراهما

ة.معاابنهمافتحيانهبمواحدةحقيقةء..منهاكبرهي؟دت

موشبى..كمانشبهيموشدء..الله-)ة.فةةصاحتللكنهاوح!اواصبحتكلمةاييتبادلاإندونخرجقدزوجهاهووها

وكاناررلىفيولدتهللقد"خاللصابئناموش..اابإشبهبمصشما"يوم-كلتفعلكماهيوتسألهالط!ربعديعودوسوفبالبييت

"هصهنعم!اخرىامرأةابناخذتانهابدولايللنكيرات-نساءهناء.-.باربرضنوو!هاوغضبثاروربمابشيءءدهايردولن"جوابات

زو!ترىانتريدانهاواحستفبةحالتهاوتغرتالحقيقة!االصغرةالصورقارنتحينطويلةمدةمنذاكضشفتقدوكانت

لا.-..انجهماليسيفتحيانةتضحكوهيلهلتقولافيقدصعتهانالجلوسحجرةفيالكيرةبصور.نهفتحيارسلهاالتي

اثررةلساعةافيالايحضرفلماليومهذافيزوجها-.وتأخر.فيالمعلقةالصورةفيتحدقاخذتالصباحهذافيولكنهاساءت

غريبرجلمعهكانفقدكلمه،ان-تسضطعللنملكنهاوالبابلإ.وؤثحتالخاطرهذافجأةعليهاهبطكيفتعرفولا..شاردةالجلوسحجرة

انتحكيتريدكانت.اكطبتجديدومن..ثلاثا-اومرتين-عندهمراته

علىالطعاميضعانوهفا....وحاولالتيعؤفها.لاالتىالحادثةلزوجها-

عنهماءبغيدغر.الجلوسحجرةفيكاناللضيف2ولكنلانتكمانالمائدة

الضيو!كلاعماقها7منوكزهت.0ق!رةء.-تصنعزوحها.ان.فنهاوطلت!إفىبرالنؤبمل!صلصاأ-أ!ضصجمي

مبئهه.لمحصم!ت

اخرىمرةالجلوسحجرةالىوالضنيفزوجهاانتقلالغداءودعد

-..العطباءوكل-.والنسص-!ا

منها.ليماخترإ.الجلوسحجرةالىطريقهافيالقهوةتحملوكانت---جمروار--

تجرترمالدكاؤلرلذبعهةاكللم!اللكلامصونسيتل!نهالرىسمعبلمطاةعلىنهاللبالربلدوتفعلجها-هـ!صاتبر!ضصشحلجصاحبها:لمصل

انتدخليمكنهالا..القطارترىانهمهاكلواصيح-لزوجهانقولهان.

مثلىاتجزحيتطلستطإمىعضهاثصللموايعدنحنتفيلكالحجر"وتصمعدجلفئعرطسحطو.شمصقي!تمننعط.!ا!يشابرلئمزضسنص-لا.

اكلثمروانحنتالنافت!--بجسمهفلأقد.زوجهافوجدتخجلجد.الرجمشبرال!صرماتاددلآص0

بعد3الايجلس7-وللمبسرعةيتحردوهوروجها-هـأستلمحانقستطاعتء،.وصصس!كلسىغن!ائصضفضصم!

-.:للضعيف-يقولسمعتهوللكتهاوجههترولمعربةمرت.اًخران-.%ءم

خمسةمناكنرله--.بقىفتحيجدا.لاة.!-غريبةحاجةاخني-.يامف-رصطالراربئالمئنرضئب.دالدا

تم!ور..قويحشنيوده-3الواد...جواباتبعنث!مايوموعشرينهـمبن!محفهـالدلمن!بأيلضصث!اانجل

برضهقالواكلهموياهولافهمالليالجماعةسأللترحتدهاًلئهار.بر-ار!بوعلب!ا!-،!تب

-وملأ!منهاتقع.-انتض!شكتحالدمافبنافننزتلثقصينيةماىنقهوةمااقالم!ئ!.النهـش!ت!بلولىسلمجم!تعمصها

ضطربةح!لرةللحظةووقذنالبابعنبعيداوتراجعتعينيهااًلدموعهـشهـيرصفسئريا!ا.درصييرئنجأبئالبط

همتهالصدق.وتظلجهاهيانفسهاويتحد!معيتحدثااللحظةؤلتحدثتسمعه.ألرلمجتندللبللىهسنضماعسوث!مبتحمري!

.قفوبوجهتنجبنافقهاتعلقتكبيرمجبىو"وتقدبتسمتخطولهانظلتساندرلالقهومنهاكلخذما/لني.-للبراك!صمبرشهاف!جععؤفصها

07اًبنه..ابنهسنها-لنفسهاهمسمتوحدهااصبحتوعنمما-خ........اا-

--ة.."---(لمصتز"-

خببرتالله.عبدء.--القاهرة-3:--!سبر--*-3-.،!ثد+اكا!---ء-ص-
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